
يـال أوزال ورحلـة  عامًـا العالمـة التركيـة فر
في ملاحقة الثقب الأسود

, كتوبر كتبه زينب الملاح |  أ

هنـاك لحظـات قـد تغـير مجـرى حيـاة الإنسان ولحظـات أخـرى تتعـدى الفـرد وربمـا تغـير مجـرى حيـاة
البشر ككل، لحظات يدونها التاريخ على صفحاته وتمضي بصاحبها نحو المجد، منها اللحظة التي تم
ــات والتصــورات ي فيهــا تصــوير الثقــب الأســود لأول مــرة في أبريل/نيســان  الــتي نقلــت النظر
يــد على قــرن كامــل فيمــا يخــص الثقــب الأســود إلى الحيز المــرئي، اللحظــة الــتي السابقــة للعلمــاء لمــا يز

كثر من  مليارات إنسان. أذهلت البشرية وتابعها أ

يال أوزال فر
يـال أوزال العالمـة التركيـة تلك اللحظـة الـتي غـيرت مسـار البـشر، فهي أسـتاذة عـاشت البروفيسـورة فر
يةً وحسابيةً على مدار  عامًا يزونا التي طورت طرقًا نظر علم الفلك والفيزياء الفلكية بجامعة أر
لدراسـة الثقـوب السـوداء والنجـوم النيوترونيـة وبنـاء نمـاذج لبيئـاتهم القاسـية، فكـانت ضمـن فريـق

العلماء الذي استطاع التقاط أول صورة للثقب الأسود.
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يـــال أوزال مـــن مواليـــد ولايـــة إســـطنبول ، ورغـــم نشأتهـــا في أسرة ذات تـــوجه نحـــو الطـــب فر
ورغم كون كلا والديها أطباء، فإن ذلك لم يغير مسارها، ودائمًا ما تتذكر أعظم الهبات التي حدثت لها
في طفولتهــا عنــدما أهداها والداها موسوعــة شاملــة للعلــوم الــتي زرعــت تلــك البــذرة المحُبــة للكــون

والفيزياء وأينعت فيما بعد.

كبر نحو الكون الذي نعيش فريال التي أظهرت منذ نعومة أظفارها توقًا كبيرًا إلى المعرفة وفضولاً أ
كملت تعليمهـا فيـه وتسـاؤلات كثـيرة دفعتهـا إلى تحديـد مسارهـا والحـرص علـى الدراسـة والتفـوق، أ
كاديمية إسكودار الأمريكية بإسطنبول لتلتحق بعدها بجامعة كولومبيا في مدينة نيويورك الثانوي في أ

قسم الفيزياء والرياضيات التطبيقية.

كملت دراستها الجامعية، لكن حلمها الكبير دفعها لإكمال دراسة الماجستير وانتقلت إلى عام  أ
كوبنهاغن لتكمل دراستها للفيزياء ومن ثم دراسة الدكتوراة في هارفارد بتخصص الفيزياء الفلكية عن
ـــــة، ـــــدة للنجـــــوم النيوتروني ـــــة الشدي ـــــأثيرات الحقـــــول المغناطيســـــية والتثاقلي ـــــق بت بحثهـــــا المتعل

واستطاعت بعدها الحصول على زمالة ما بعد الدكتوراة من وكالة ناسا.

يادة الدكتورة فريال أوزال في اتباعها تقنيات جديدة لإجراء أول قياس دقيق لأنصاف يكمن مجال ر
أقطار النجم النيوتروني واستنباط قيود مهمة على معادلة الحالة ذات الكثافة الباردة، كما قامت
بالتنبؤات الأولى لصور الثقوب السوداء الهائلة القريبة بأطوال موجية مختلفة بناءً على عملها على

تدفقات التراكم، التي وجهت تطوير تلسكوب أفق الحدث.

بهذه الإمكانية الأكاديمية الرفيعة والعقلية الفذة استطاعت الدكتورة فريال أن تحظى بثقة كبيرة في
ية للفيزياء الفلكية الأوساط العلمية وتولت العديد من المناصب المرموقة منها رئاسة اللجنة الاستشار
التابعة لناسا والإسهام في تأسيس Event Horizon Telescope (وهي مجموعة تلسكوبات كبيرة
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تتكــون مــن شبكــة عالميــة مــن التلســكوبات الراديويــة الــتي تجمــع البيانــات مــن عــدة محطــات قيــاس
تداخل طويلة جدًا حول الأرض بدقة زاويةّ كافية لرصد الأجسام بحجم أفق الحدث للثقب الأسود
الهائـــل) وبعـــد التأســـيس بســـنوات تحديـــدًا عـــام  ترأســـت مجلس العلـــوم لهـــذه المجموعـــة
واستطاعت أن تكلل قيادتها لمجموعة من  عالم من مختلف الجنسيات بالنجاح المذهل الذي

حققته المجموعة بالتقاط أول صورة للثقب الأسود.

بالإضافـة إلى ترؤسـها للمناصـب العلميـة، فهـي أحـد علمـاء النخبـة الذيـن يقـدمون المشـورة لحكومـة
الولايات المتحدة في مجال العلوم.

وبهذه المسيرة المتفوقة والأبحاث الرصينة (لها ما يزيد على  بحثًا) حصلت الدكتورة فريال على
العديد من الجوائز العالمية المرموقة، منها وضعها في قائمة “الأفكار الكبيرة” مع أشهر العلماء في العالم
مثـــل أينشتـــاين وجـــون نيـــش، وجـــائزة Breakthrough وجـــائزة برونـــو روسي للجمعيـــة الفلكيـــة
ـــــــة ـــــــة الفيزيائي مـــــــن الجمعي  Maria  Goeppert  Meyer ـــــــك جـــــــائزة  ـــــــة  وكذل الأمريكي
الأمريكية وجائزة معهد هارفارد رادكليف وجائزة Diamond Achievement من مؤسسة العلوم

.Breakthrough of the Year by Science الوطنية، وتم الاعتراف بها بتميز

اليوم تعمل الدكتورة فريال رئيسًا مشاركًا لبعثة ناسا لمرصد Lynx X-ray، وهو مشروع ضخم تموله
الأكاديميــة الوطنيــة للعلــوم ويهــدف إلى تحقيــق تقــدم كــبير في مجــالات الاكتشــاف الفيزيائيــة الفلكيــة
الثلاث: فجر الثقوب السوداء ودوافع تشكل المجرة وتطورها والخصائص النشطة للتطور النجمي

والنظم البيئية النجمية.

يـال أولويـة للأطفـال وتشجعهـم على المعرفـة والتسـاؤل، ورغم التزاماتهـا العلميـة، تعطي الـدكتورة فر
فهي تؤمن أن العلوم يجب أن تُدرس بشكل مشوق يُنمي روح الفضول المعرفي لدى الطفل ويطلق
العنــان لتســاؤلات تكــون إنجــازات علميــة في المســتقبل، لذلــك تعمــل محــاضرًا مجانيًــا في المــدارس
ية على والثانويات حالما أتيحت لها الفرصة لذلك، وتحاول أيضًا إثراء المعلمين وتدير جلسات حوار

زووم لنشر الفيزياء الفلكية في جميع أنحاء العالم.

يــز دور المــرأة في الــشرق وبالإضافــة الى موقفهــا مــن الأطفــال واليــافعين، معــروف عنهــا ســعيها إلى تعز
الأوسط، فقد ساهمت في العديد من الحملات والأفلام الوثائقية وعملت مستشارةً علميةً لبرامج
PBS وBBC بهـدف تمكين النسـاء مـن الحصـول علـى المعلومـات وتشجيـع الفتيـات للحصـول علـى

التعليم.
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